
يجيــني وكــل هــل تتحقــق العدالــة لجوليــو ر
يجيني” في مصر؟ “ر

, ديسمبر  | كتبه باربارا بيبو

ترجمة حفصة جودة

بعد نحو  سنوات من اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، أعلن
ممثلو الادعاء الإيطاليين اشتباههم في تورط  مسؤولين مصريين في قتل طالب كامبريدج، يأتي هذا
الإعلان بعــد فــترة قصــيرة مــن وصــول الاجتمــاع العــاشر للمحــاميين الإيطــاليين والمصريين إلى طريــق

مسدود نتيجة محاولات مصر المتكررة لتأخير أو تخريب التحقيقات.

ونظرًا للإحباط من عدم قدرة – أو على الأغلب عدم رغبة – المصريين في تقديم معلومات إضافية أو
دعم التحقيق، قرر المدعي العام الإيطالي جيوسيبي بجناتون أنه لا حل سوى التقدم بشكل فردي

واتهام الضباط السبع بشكل رسمي.

فشل الدبلوماسية

يــــق الإيطاليــــة اليوميــــة، فــــالقرار يشــــير إلى فشــــل الطر  ”Corriere della Sera“ يــــدة وفقًــــا لجر
 الدبلوماسي، فقد مرت ثلاث حكومات بثلاث رؤوساء وزارة مختلفين على القضية منذ يناير
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وكان موقفهم محيرًا؛ مما دعا عائلة ريجيني إلى انتقادهم ووصفهم بالضعف في حل القضية.

انتهــج رئيســا الوزراء الســابقين وهمــا ميتــو رينزي وبــاولو جينتيلــوني خطًــا رســميًا، حيث حافظــا علــى
طلـب التعـاون الرسـمي والشفافيـة مـن الجـانب المصري في حـل القضيـة التي يبـدو أن هنـاك ضباطًـا

من وزارة الداخلية وعملاء أمنيين متورطون بها.

أصبحت قضية ريجيني من وجهة نظر الحكومة الإيطالية مشكلة عائلة
وليست قضية وطنية

أما الخط غير الرسمي فيهدف إلى الوصول لحل يرضي عائلة ريجيني والرأي العام وفي الوقت نفسه
يحفظ العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع شريك تاريخي وإستراتيجي مثل مصر، وليس مبالغًا
فيــه أن نفــترض بــأن كلا الجــانبين يــأملان في أن يقتــل الــوقت القضيــة ويكبــح الغضــب الشعبي، تاركًــا

قضية ريجيني لغزًا غير محلول.

عندما تولى جيوزيبي كونتي رئاسة الحكومة في نهاية مايو الماضي، أصبح الخط غير الرسمي رسميًا،
ــر الداخليــة مــاتيو ســالفيني المعــروف بصراحته إنــه يتفهــم طلــب عائلــة ريجيــني ي ففــي يونيــو قــال وز

للعدالة، لكن مصر شريك مهم جدًا لإيطاليا.

كـانت لحظـة فارقـة لهـؤلاء الذيـن أشـادو بانتقـاد سـالفيني لتقـاعس الحكومـات السابقـة ووصـف مـا
يحـدث بأنـه “مهزلـة”، لكـن بمجـرد وصـوله للسـلطة تعلـم سـالفيني سريعًـا أن يتجـاوز قضايـا حقـوق
الإنسان من أجل السياسة الواقعية، بمعنى آخر، أصبحت القضية من وجهة نظره مشكلة عائلة

وليست قضية وطنية.

أدلة غير كافية

في الوقت نفسه أصبح لدى السلطات المصرية بقيادة المدعي العام في الجيزة أحمد ناجي الكثير من
الــوقت لأداء عملهــم، ووضــع تحقيــق مقنــع والعثــور علــى مخــ مــن القضيــة بتحديــد الجنــاة، لكــن
التحقيقــات الــتي صاغهــا المــدعي العــام الإيطــالي تشــير بوضــوح إلى تــورط أعلــى مســتويات الســلطة في
وزارة الداخليــة والأمــن الــوطني الــذي يعــد الــذراع الــرئيسي لنظــام الخــوف والإرهــاب الــذي ينتهجــه
السـيسي، ومـن هنـا بـدأت محـاولات المصريين لـشراء الـوقت وإخفـاء الأدلـة ونـشر معلومـات مضللـة

وتأخير المعلومات عن الإيطاليين لأطول وقت ممكن.

في اجتمــاعهم الأخــير الأســبوع المــاضي لم تتمكــن الســلطات المصريــة مــن شرح أســباب اختفــاء مقــاطع
فيـديو مهمـة للحظـات اختفـاء ريجيـني في محطـة مـترو القـاهرة يـوم  مـن ينـاير ؛ وذلـك في
تســجيلات الفيــديو الــتي ســلمتها مصر لممثلي الادعــاء الإيطــاليين، إضافــة إلى ذلــك فقــد قــال المــدعي
العام المصري إن القاهرة لا تنوي محاكمة المسؤولين المشتبه بهم وفقًا للقائمة الإيطالية، فمن وجهة

نظرهم تلك الأدلة ليست كافية لتقديمهم للمحاكمة.



قال أحد أعضاء الجهاز القضائي إن القضاء المصري لا يعترف بما يُسمى “سجل الاشتباهات” فيجب
أن تستند التهم إلى أدلة وليس مجرد شكوك.

باولا ريجيني تتحدث أمام مجلس النواب الإيطالي

ــة مفــاجأة كــان إعلان بيجــانتون وفريقــه بشروعهــم رغــم ذلــك في تقــديم لائحــة اتهــام رســمية بمثاب
للســلطات المصريــة والإيطاليــة كذلــك، وســا رئيــس الــوزراء كونتي بــالقول إنــه نــاقش القضيــة مــع

كد أن القاهرة جادة بشأن التحقيقات. الرئيس السيسي قبل عدة أسابيع قليلة وأ

ومع ذلك لم تضع السلطات المصرية والإيطالية في اعتبارها قرار المدعي العام وسعي والدي ريجيني
الدائم للحقيقة رغم الصعاب، فلم تذرف والدة ريجيني باولا ريجيني دمعة واحدة منذ مقتل ابنها.

كثر الأمثلة وضوحًا على أن حزن الأم لن يترك أي مجال دون الوصول إلى العدالة، تقول تعد باولا أ
باولا: “لا أستطيع أن أحزن ولن أحزن حتى أجد من قتل ريجيني ولماذا، إنني أحارب من أجل ابني

ومن أجل كل “جوليو” في مصر”.

العدالة لجوليو

يرتدي والدا ريجيني باولا وكولديو ريجيني وشاحًا أصفر أصبح رمز حملة منظمة العفو الدولية من
أجل جوليو، بينما يسافران في جميع أنحاء العالم طلبًا للمساعدة ويتحدثان عن جوليو لزيادة الوعي

بانتهاكات حقوق الإنسان في حكم السيسي.



انتقدت باولا جامعة كامبريدج لأنها تخلت عن طالبها

قــالت بــاولا في اجتمــاع للأمــم المتحــدة في جنيــف يونيــو المــاضي متحديــة الحضــور مــن الدبلوماســيين
ومحاميي حقوق الإنسان: “أخبروني ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون من أجل جوليو ومن أجل جميع

المصريين الذين يتعرضون للاختطاف والتعذيب والقتل يوميًا؟”.

تم العثور على جثة الطالب الإيطالي ذي الـ عام يوم  من فبراير  في مصرف بأحد ضواحي
يـة مـن الجـزء السـفلي وتحمـل علامـات تعذيـب قـال عنهـا مراقبو حقـوق القـاهرة، وكـانت الجثـة عار

الإنسان إنها تشبه تلك التي يتعرض لها المعتقلون في السجون المصرية.

اختفـى ريجيـني – طـالب الـدكتوراه في كامبريـدج – عنـدما كـان في طريقـة لمقابلـة صـديق يـوم  مـن
يناير في الذكرى الخامسة للثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام ، وفي هذا

اليوم أغُلقت القاهرة وكانت قوات الأمن تراقب كل جزء في المدينة.

كان بحث ريجيني في جامعة كامبريدج يدور حول النقابات المستقلة، لكن تحفظ الجامعة والسلطات
البريطانيــة بشــأن قضيــة ريجيــني أدى إلى الاعتقــاد بأنه كــان ضحيــة لخلاف بين هيئــات اســتخباراتية،

لكن عائلته رفضت دائمًا تلك النظرية رغم انتقادها للجامعة لأنها تخلت عن طالبها.

من الصعب التنبؤ بمدى إمكانية حل قضية ريجيني، لكن الأكيد أن باولا ريجيني ستواصل انتظارها
للعدالة وتنتظر معها الكثير من الأمهات المصريات اللاتي لم يعد أبناؤهن للمنزل حتى الآن.

المصدر: ميدل إيست آي
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